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عامــان مضيــا بنهارهمــا وليلهمــا، لم يشهــد التــاريخ المعــاصر مقتلــةً أشــد ولا أظلــمَ مــن تلــك الــدائرة في
القطاع. عامان وُضعت خلالهما كل مبادئ الإنسانية، وقواعد العالم الحديث، ومؤسسات القانون،
ونظريات حقوق الإنسان، ومخرجات الحضارة، ودروس التاريخ، تحت المجهر وقيد الاختبار، فلم ينجُ

منها إلا اليسير.

حـاتٌ بـنى عليهـا النظـامُ العـالمي قواعـدَ عملـه؛ عامـان سـقطت خلالهمـا أقنعـةٌ كثـيرة، وادعـاءاتٌ وتبج
حين قال: “ليس مرةً أخرى”، لكنه فعلها مرةً أخرى، وصمت وتخاذل وسمح للجريمة النكراء أن

تتواصل، وصم أذنًا عن آهات الضحايا.

كثر مساواةً من بعض”. وحين قال: “لا وحين قال: “الناس متساوون”، لكنه أثبت أن بعضهم “أ
إفلات مــن العقــاب”، لكنــه ســمح للأشــد إجرامًــا، لا أن يفلــت وحســب، ولكــن أن يُحــاضر النــاسَ في

العدالة والقانون، وأن يلوم الضحايا على دفعه لقتلهم.

عامان مثلت خلالهما المحكمةُ الجنائية الدولية، ومحكمةُ العدل الدولية، والأممُ المتحدة، واتفاقياتُ
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حقـوق الإنسـان، وكـل تلـك المنظومـة الدوليـة الـتي بُنيـت علـى أنقـاض الحـرب العالميـة الثانيـة، وتعهـد
كـثر عـدلاً وعطفًـا، أمـام محكمـة التـاريخ، ولم منشِئوهـا أن لا تتكـرر المأسـاة، وأن يكـون العـالم الحـديث أ

تستطع أن تُقيم حجتها.

فمــا الــذي فعلتــه المؤســساتُ القضائيــة الدوليــة خلال العــامين المــاضيين؟ هــل نجحــت في القيــام
بمسؤوليتها المناطة بها؟ وهل تمكنت من الإفلات من عقبات السياسة التي كبلتها لسنين طويلة
هل تنجح دول العالم في تجاوز عقبة الولايات المتحدة وحلفائها، وتعيد للقانون دوره ومجده؟ وهل
كثر عدلاً واحترامًا لثقافة القانون؟ يحاول هذا يتفتق عن هذه المأساة الإنسانية بوادرُ نظامٍ عالمي أ

المقال الإجابة عن هذه الأسئلة.

محكمــة العــدل الدوليــة: القــاضي أضعــف مــن
الجناة

رغم بديهية الخطوة، تفاجأ العالم بشجاعة جنوب أفريقيا، الدولة الرمز في مجال النضال الحقوقي،
بالتوجّه بخُطى ثابتة إلى محكمة العدل الدولية، أو محكمة الدول التابعة للأمم المتحدة، والتي تُعدّ

أعلى هيئة قضائية عالمية.

تقدّمت جنوب أفريقيا أواخر ديسمبر من عام ، أي بعد أشهر قليلة من بدء المقتلة، بدعوى
مفصّلة طالبت فيها المحكمة المختصّة بالنظر في احتمالية انتهاك “إسرائيل” لميثاق منع جريمة الإبادة

الجماعية والمعاقبة عليها لعام ، والتي تُعدّ كلتا الدولتين طرفًا فيه.

لا تمتلـك المحكمـة اختصـاص مقاضـاة الأفـراد، ولكنّهـا تنظـر في القضايـا المرفوعـة ضـد الـدول بوصـفها
ية، ويتطلّب القرار النهائي في القضايا المنظورة أمامها سنواتٍ طويلة قبل أن يصدر، شخصياتٍ اعتبار
إلا أنهــا تتّخــذ خلال هــذه المــدة أوامــر مؤقتــة تهــدف إلى وقــف الانتهــاك، أو إلى التخفيــف مــن حــدّة

العواقب، أو إلى الحفاظ على الأدلة، وغيرها من الأوامر ذات الصلة بالقضية.

وفي حالة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، فقد اتخذت المحكمة، مع بداية نظرها
في يناير من عام ، عددًا من القرارات المؤقتة التي طالبت “إسرائيل” باتخاذ إجراءاتٍ من شأنها
منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية في القطاع، والمعاقبة على أفعال التحريض الداخلية على ارتكاب
الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، والتحفّظ على الأدلة التي تدعم وقوع الجريمة،

ير تُفصّل ما اتخذته “إسرائيل” من خطوات بهذا الخصوص. إضافةً إلى التقدّم بتقار

مـة لــ”إسرائيل” بوصـفها عضـوًا في الأمـم المتحـدة وطرفًـا في اتفاقيـة منـع
ِ
ورغـم أن هـذه القـرارات ملز

 بالاً لسير القضية أمام المحكمة.
ِ
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإنها تجاهلتها في مجملها، ولم تُلق

ــة ــادة الجماعي ــة، رفضــت “إسرائيــل” الاتهامــات المتعلقــة بارتكــاب جريمــة الإب في مرافعتهــا الافتتاحي
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واعتبرتهــا بلا أســاس، مدّعيــةً أن عمليتهــا العســكرية موجّهــة إلى “ميليشيــات حمــاس”، لا إلى عمــوم
الفلسطينيين في القطاع.

 يُبينّ ما اتخذته من إجراءاتٍ لمنع وقوع
ٍ
ير  واحد لتقديم تقر

ٍ
وقد منحت المحكمةُ “إسرائيل” مهلة شهر

جريمة الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومعاقبة المحرضّين علنًا على ارتكاب الجريمة
 إلى المحكمــة، طلبــت

ٍ
يــر في أوساطهــا الداخليــة. وبنهايــة المهلــة الممنوحــة، تقــدّمت “إسرائيــل” فعلاً بتقر

يته، وهو ما فعلته المحكمة، إذ لم تُتحه لعموم الدول والمنظمات الدولية المعنية. بينما الاحتفاظ بسرّ
ــةً أن المحكمــة لم تأمرهــا بوقــف عملياتهــا العســكرية في ــابعت “إسرائيــل” حملتهــا العســكرية، مدّعي ت

القطاع.

أشارت المحكمة لاحقًا إلى عدم التزام “إسرائيل” بالقرار المطالب بالحفاظ على الأدلة التي قد تشير إلى
وقوع جريمة الإبادة الجماعية، مطالبةً بالسماح لمحقّقي ولجان الأمم المتحدة بدخول أراضي القطاع
ير حــول الوضــع هنــاك، وهــو مــا رفضتــه “إسرائيــل” وتجــاهلته رغــم لتجميــع الأدلــة وصــياغة التقــار

إلزاميته القانونية.

 قليلة من انطلاق نظر القضية، عادت المحكمة في مارس من عام  لتأمر “إسرائيل”
ٍ
بعد أشهر

بالالتزام بإنهاء المجاعة في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير.

ادّعت “إسرائيل” توافقها مع القرار المؤقت بشأن المساعدات، وسماحها بفتح بعض المعابر وإدخال
شاحنات الإغاثة، وهو الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية معنية غير كافٍ، ولم يحلّ

دون استمرار المجاعة في عموم القطاع، ولا سيّما في شماله على وجه التحديد.
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مًا بمنع العمليات العسكرية في
ِ
وفي مايو من عام  أصدرت المحكمة مرةً أخرى قرارًا مؤقتًا مُلز

 ونصف من اللاجئين الفلسطينيين من مختلف أنحاء
ٍ
كثر من مليون مدينة رفح، التي كانت تضم أ

القطــاع. ومــرةً أخــرى تجــاهلت “إسرائيــل” القــرار دون عــواقب، واســتمرت في عمليتهــا العســكرية في
رفح، ثم عادت بعملياتٍ أوسع في شمال القطاع ومدينة غزة.

في ردّهــا علــى قــرار المحكمــة المتعلــق برفــح، ادّعــت “إسرائيــل” أن تفســير القــرار لا يعــني وقــف العمليــة
بـالمطلق، بـل متابعتهـا دون تـدمير الجماعـة الفلسـطينية بالكامـل، وأشـارت إلى اتخاذهـا خطـواتٍ مـن
شأنهــا تقليــل الخســائر بين المــدنيين، وتــوجيه الضربــات مبــاشرةً إلى أعضــاء “حمــاس”، مهــدِرةً بذلــك

جوهر القرار مرةً أخرى.

أمــا فيمــا يتعلــق بفقــرات القــرار الــتي طــالبت بإبقــاء معــبر رفــح مفتوحًــا لضمــان تــدفّق المساعــدات
الإنسانية، والسماح للجان التحقيق الأممية والصحفيين الدوليين بدخول القطاع، فقد تجاهلتها
“إسرائيــل” جملــةً وتفصــيلاً؛ إذ أبقــت علــى معــبر رفــح مغلقًــا تحــت ســيطرتها، ولم تســمح لأي لجــان
تحقيـق أو فـرق صـحافة مسـتقلة بالـدخول إلى القطـاع للحفـاظ علـى الأدلـة المتعلقـة بجريمـة الإبـادة

هناك.

ثم عادت لتماطل بطلب تمديدٍ لتقديم مذكرّاتها المكتوبة المضادّة لادعاءات جنوب أفريقيا لمدّة ستة
م لا يتجاوز تموز/ يوليو من العام الجاري، بينما ستقد 

ٍ
يخ م بتار أشهر، حيث كان من المفترض أن تُقد

الآن مع منتصف يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

وتُعدّ طلبات التمديد إحدى مسبّبات إطالة أمد القضية، التي تأخذ عادةً بين ثلاثٍ وعشر سنوات

https://www.instagram.com/reel/C9nHqsdNJOI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/C9nHqsdNJOI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/C9nHqsdNJOI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.icj-cij.org/node/204091
https://www.timesofisrael.com/israeli-officials-icj-ruling-gives-leeway-to-continue-rafah-offensive/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-failing-to-allow-adequate-humanitarian-aid-to-reach-gaza/
https://x.com/CIJ_ICJ/status/1912864073751933278#:~:text=CIJ_ICJ%20on%20X:%20%22NEWS:,icj%2Dcij.org/42jVK4Z


قبــل أن يُبــتّ فيهــا، بينمــا وصــلت في حــالاتٍ وصــفتها المحكمــة بالمعقّــدة لأكــثر مــن ذلــك، إذ احتــاجت
المحكمــة لأربــع عــشرة ســنة قبــل أن تبــتّ في قضيــة الإبــادة الجماعيــة الــتي تســببت بهــا صربيــا ضــد
البوسـنة والهرسـك، وهـي القضيـة الـتي بـدأت عـام ، ولم تُصـدر المحكمـة قرارهـا فيهـا قبـل عـام

.

 بخصــوص قضيــة جنــوب أفريقيــا ضــد “إسرائيــل”
ٍ
وإن كــان مــن المفــترض أن تصــل المحكمــة إلى قــرار

بحلول عام  دون تأخيرات، فإن التمديدات والتدخلات والتحديات الدولية المتعلقة بقرارات
المحكمة وآلية عملها قد تُؤخّر الحكم لأبعد من ذلك بكثير، خاصةً أننا ما زلنا في مراحل مبكرة من
القضية، ولم نجتز سوى عتبتي الطلب الابتدائي وطلب القرارات المؤقتة، ونقف الآن على عتبة المذكرات

المكتوبة، التي تليها المرافعات الشفاهية، ثم مداولات المحكمة قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي.

هذا لا يعني أن المحكمة ليس بإمكانها اتخاذ مزيدٍ من القرارات المؤقتة للحالات الطارئة، إلا أنه حتى
كثر من عامٍ ونصف على رفع القضية، وعامين على بدء المقتلة في القطاع، لم تتخذ اللحظة، وبعد أ
المحكمــة قــرارًا مؤقتًــا يُلــزم “إسرائيــل” بوقــف عملياتهــا العســكرية، رغــم وضــوح دلالات وقــوع جريمــة
يتها على قدمٍ وساق، كما فعلت عام  عندما أمرت روسيا بوقف الإبادة الجماعية واستمرار

عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

بينمــا تبــدو الحجــة الــتي يسوقهــا بعــض المختصين بعــدم قــدرة المحكمــة علــى أمــر “حمــاس”، وهــي
الطرف المقابل في المعادلة، بوقف عملياتها ضد “إسرائيل”، كونها جماعةً مسلّحةً وليست دولةً ذات
سيادة مثل “إسرائيل”، وبالتالي لا تمتلك المحكمة المختصّة حصراً بنظر القضايا بين الدول اختصاصًا
كدت في العديد من المناسبات التزامها بوقف عملياتها عليها، غير مقنعةٍ البتّة، ذلك أن “حماس” أ

إذا ما أوقفت “إسرائيل” حربها في القطاع وانسحبت من أراضيه.

ياح الدول تغيرّ ر
منذ انطلاق دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” مطلع العام الماضي، انضمّت نحو ست عشرة دولة
تمثّل قوى دولية صاعدة إلى الدعوى، وظهر أثر انضمامها جليا في سياساتها ومواقفها الدبلوماسية
مــن الكيــان. فإســبانيا وكولومبيــا وتركيــا وإيرلنــدا والمكســيك، كلّهــا دولٌ اتخّــذت خطــواتٍ دبلوماســيةً
واقتصاديــةً شجاعــة تجــاه دولــة الاحتلال، حيــث يــأتي انضمامهــا للــدعوى متّفقًــا مــع روايتهــا المعلنــة
بـالالتزام بـالحقّ القـانوني والمطالبـة، لا بإيقـاف المقتلـة فحسـب، ولكـن أيضًـا بإنهـاء الاحتلال الإسرائيلـي

للأراضي الفلسطينية المحتلّة.

ويُلاحــظ أن هــذه الــدول تُعــدّ دولاً صاعــدة، عــانت فيمــا مــضى مــن ويلات الاســتعمار، وتــرك النظــام
الدولي الجائر بقيادة الولايات المتحدة وغرب أوروبا أثرًا واضحًا على تاريخها ومصير شعوبها.

يــل إلى الــدعوى الــتي أقامتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد “إسرائيــل” أمــام شهــد شهــر ســبتمبر انضمــام البراز
محكمة العدل الدولية بموجب المادة () من نظام المحكمة الأساسي، التي تتيح للدول الأعضاء في
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 في القضايا المرفوعة أمامها، والتي تستهدف تفسير اتفاقيةٍ هي
ٍ
الأمم المتحدة التقدّم بعريضةِ تدخّل

. إحدى أطرافها، وهي في هذه القضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام

ا لما تمثّله من قوةٍ دوليةٍ صاعدة، إذ تُعدّ ركنًا أساسيا في القطب يُعدّ انضمام البرازيل للقضية مهم
الاقتصـــادي والســـياسي المنـــاوئ للولايـــات المتحـــدة وغـــرب أوروبـــا، بمـــا في ذلـــك دورهـــا في مجموعـــة
“بريكــس” الــتي تمثّــل نصــف تعــداد ســكان العــالم، وقرابــة % مــن الاقتصــاد العــالمي، وتضــمّ قــوى
ــا للولايــات المتحــدة، وتشمــل الهنــد والصين وروســيا ودولاً عربيــة وأفريقيــة عالميــة تمثّــل قطبًــا مناوئً

وآسيوية ولاتينية متعدّدة.
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وقد أظهرت البرازيل شجاعةً قل نظيرها فيما يتعلّق بحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها “إسرائيل”
على قطاع غزة منذ عامين؛ فمن موقف الرئيس لولا دي سيلفا المعلن الذي وصف الحرب الدائرة
ـــات القضـــاء الـــوطني الـــذي كـــان أوّل مـــن لاحـــق الجنـــود ـــادة الجماعيـــة، إلى تحركّ في القطـــاع بالإب
الإسرائيليين الضــالعين في حــرب الإبــادة في الخــا، فاتحًــا بذلــك الأبــواب علــى مصراعيهــا للتحركــات

القضائية الوطنية في ظلّ عجز القانون الدولي عن محاسبة الجناة وإحقاق العدالة.

من الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة قد تغيرّت أثناء نظر القضية، ما يعني أن بعض التغيرّات قد تطرأ
علـى سيرهـا؛ فقـد شهـد نـوفمبر مـن عـام ، أي قبيـل تقـديم القضيـة بقليـل، انتخابـاتٍ للهيئـة
القضائية جاءت بعدّة قضاةٍ جدد سيجلسون في هيئة المحكمة لمدة تسع سنوات ابتداءً من فبراير
، منهــم القــاضي الجنــوب أفريقــي “ديــر تــالادي“، الــذي تبــنىّ موقــف بلاده في بعــض الجــوانب

القانونية لدى نظر القرار المؤقت المتعلّق بوقف العملية العسكرية في رفح في مايو من ذات العام.

، الذي تمتلك الدول أطراف القضايا حق تعيينه من رعاياها حال كما غيرّت “إسرائيل” قاضيها المعين
عــدم وجــود مــن يمثّلهــا في هيئــة المحكمــة القضائيــة. وقــد شغــل رئيــس المحكمــة العليــا الإسرائيليــة
“أهارون باراك” هذه المهمة ابتداءً قبل أن يستقيل لأسباب شخصية، ومن ثمّ تمّ تعيين القانوني
الإسرائيلـي “رون شـابيرا”، الـذي يـزدري المحكمـة، مكـانه ابتـداءً مـن تمـوز/ يوليـو لعـام . يُـذكَر أن
بــاراك كــان قــد صــوّت لصالــح بعــض الفقــرات في القــرارات المؤقتــة، خاصــةً تلــك المتعلّقــة بإدخــال
المساعدات الإنسانية ومعاقبة التحريض على ارتكاب الجريمة، بينما يُتوقّع أن يتّخذ شابيرا مستقبلاً

كثر انتماءً للرواية الإسرائيلية الرسمية. مواقف أ

أخيرًا، فقد ترأسّ القاضي الياباني الجنسية “إيواساوا يوجي” المحكمة ابتداءً من عام  بدلاً من
القـاضي اللبنـاني الجنسـية نـواف سلام. وبينمـا لا يُتوقّـع أن تغـيرّ جنسـية القـاضي مـن حيـاده وواجبـه
 غير مباشر، في طبيعة القرارات

ٍ
القانوني، إلا أن خلفيته السياسية ومبادئه العامة غالبًا ما تؤثرّ، بشكل

التي يتّخذها. ولم تتبينّ حتى اللحظة توجّهات القاضي يوجي، غير أن حكومة اليابان، ورغم التزامها
 أوروبيــة للاعــتراف بالدولــة الفلســطينية في

ٍ
العلــني بحــلّ الــدولتين، رفضــت الانضمــام إلى جهــود دول

سبتمبر الماضي، متّخذة موقفًا موافقًا لموقف واشنطن الرافض لهذه الخطوة.

الــرأي الاســتشاري: كمــن عــرفّ المــاء بعــد الجهــد
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بالماء
 آخر يتعلّق بمشروعية احتلال “إسرائيل” للقطاع والضفة

ٍ
تنظر محكمة العدل الدولية قرارًا من نوع

الغربيـة، كـانت قـد تقـدّمت بـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام . وقـد اتخّـذت المحكمـة، في
تمــوز مــن العــام المــاضي، قــرارًا بــالخصوص يطــالب “إسرائيــل” بالانســحاب مــن الأراضي الفلســطينية
المحتلّة، ويعتبر وجودها العسكري هناك من قبيل الضمّ غير المشروع وفقًا للقانون الدولي. ينضوي
هذا القرار تحت ما يُسمّى بـ”الرأي الاستشاري” للمحكمة، وهو غير ملزمٍ للدول الأعضاء، وبالتالي

يختلف في طبيعته عن القضايا التي ترفعها الدول لتفسير الاتفاقيات الدولية.

وقــد نظــرت المحكمــة في رأيهــا الاســتشاري جملــةً مــن المسائــل الــتي تمارســها “إسرائيــل” في الأراضي
المحتلّة، من قبيل سياسات الاستيطان والضمّ والتوسّع والسياسات التمييزية ضدّ الفلسطينيين،
إضافةً إلى استغلال الموارد الطبيعية، وهي جملة انتهاكاتٍ للقانون الدولي وقواعده المتعلّقة بالاحتلال
ا بالسيادة، ولا يتيح لها أن تنتهك حقّ الشعب المحتلّ في تقرير المؤقّت، الذي لا يمنح “إسرائيل” حق

مصيره.

ــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة بعــدم مساعــدة “إسرائيــل” علــى كمــا أشــارت المحكمــة إلى التزام ال
ـــة، وإلى التزام “إسرائيـــل” بإنهـــاء ية والاســـتيطانية في الأرض المحتلّ يعهـــا الاســـتعمار اســـتمرارية مشار
وجودهـــا العســـكري في القطـــاع والضفـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشرقيـــة، وتفكيـــك مســـتوطناتها غـــير

المشروعة، وجدار الفصل العنصري، وتعويض المتضرّرين من الفلسطينيين.

ية؛ ففي نوفمبر من عام الأهمية القانونية والسياسية للقرار لا يمكن إنكارها، برغم صفته الاستشار
 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكدّ على رأي محكمة العدل الدولية، بتصويت
 دولة لصالحه، وامتناع  دول عن التصويت، وتصويت  دول أخرى ضدّه، ضمّت الأرجنتين

ية الصغيرة. والباراغواي والولايات المتحدة و”إسرائيل” وعددًا من الدول الجُزر

يفتح القرار الباب على مصراعيه لاتخاذ إجراءاتٍ متعدّدة، سواء على مستوى أجهزة الأمم المتحدة أو
على مستوى الدول فرادى وجماعات، بما يشمل منع تصدير السلاح، وإجراءات المحاسبة، وعقوباتٍ
متنوعة تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها. القرار يوفّر الأرضية اللازمة لعمل
المحـاكم الدوليـة، وعلـى رأسـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وجهـود المنظمـات الحقوقيـة والضغـط علـى

الحكومات والشخصيات المنتخبة للالتزام بقرارات المحكمة والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورغــم أن مؤســسات القــانون الــدولي لا تملــك مخــالب وقــوّة تنفيــذٍ بغــير الإرادة السياســية للــدول
ا في ميزان القوى، إلا أن الأساس القانوني يتيح للتحركات الشعبية الأعضاء، خاصةً الدول الأوفر حظ
والإقليمية والوطنية أن تواصل نضالها متعدّد الجبهات، الذي يؤتي ثماره على المدى الطويل، والذي
نشهد حاليا بعض آثاره على حكوماتٍ أوروبية ولاتينية متعدّدة بدأت تجهر بمواقفها المؤيدّة للقضية
يــل وكولومبيــا وقــد قطعتــا علاقاتهمــا الدبلوماســية بإسرائيــل، وفرضتــا الفلســطينية، حيــث نــرى البراز

حظرًا على تصدير السلاح إلى تل أبيب.
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 جــزئي أو
ٍ
بينمــا فرضــت دولٌ أخــرى قيــودًا علــى صــادرات الأســلحة لإسرائيــل، وصــل بعضهــا إلى قطــع

كُلّـي، ومنهـا إسـبانيا وكنـدا وإيطاليـا وفرنسـا وبلجيكـا والـدنمارك. في المقابـل، قـابلت الولايـات المتحـدة
التحركــات القضائيــة الدوليــة بــالرفض والعــداء؛ فقــد رفضــت مشروعيــة القضيــة الــتي رفعتهــا جنــوب
أفريقيـا أمـام العـدل الدوليـة، وهـدّد مشرعّوهـا جنـوب أفريقيـا علنًـا في حملـةٍ متواصـلةٍ مـن البلطجـة

على القانون الدولي ومؤسساته.

المحكمة الجنائية الدولية: لعبة المماطلة القاتلة
يمتــدّ تــاريخ القضيــة الفلســطينية مــع محكمــة الجنايــات الدوليــة لعقــود؛ فمــن المحــاولات المبكــرة
للانضمـام، والرفـض المتكـرّر مـن المجتمـع الـدولي بحجّـة عـدم الأهليـة، وصـولاً إلى الاعـتراف بفلسـطين
 في الأمــم المتحــدة عــام ، ومــن ثــمّ ضغــوط تــل أبيــب وواشنطــن لعــدم

ٍ
دولــةً مراقبًــا غــير عضــو

الانضمام إلى ميثاق روما، وصولاً إلى الانضمام والمصادقة عام ، لتبدأ بعدها واحدة من أطول
كـثر العمليـات القانونيـة إحباطًـا في تـاريخ المحكمـة، نتيجـة الجـوّ السـياسي العـام والضغـوط الدوليـة وأ

المحيطة بعملها.

سة لمحكمة الجنايات رغم أن أياً من الولايات المتحدة و”إسرائيل” ليستا طرفين في اتفاقية روما المؤُس
الدوليــة، فــإنّ المحكمــة تمتلــك صلاحيــة نظــر الانتهاكــات الــتي وقعــت في أراضي أحــد أطرافهــا، بغــضّ

النظر عن موقع المعتدي.

س منذ عام ، ورفعت دعواها أمام المحكمة للنظر وقد انضمّت فلسطين إلى ميثاق روما المؤُس
 وجرائـم ضـدّ الإنسانيـة ارتكبتهـا “إسرائيـل” في الأراضي الفلسـطينية المحتلّـة منـذ عـام

ٍ
في جرائـم حـرب

رجعـي 
ٍ
، وهـي الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس الشرقيـة، وقطـاع غـزة، وهضبـة الجـولان، بـأثر

يعــود إلى حــزيران/ يونيــو مــن عــام ، وهــو العــام الــذي شنّــت فيــه “إسرائيــل” حملــةً عســكريةً
شرسة على قطاع غزة.

لم تتخذ الدائرة التمهيدية للمحكمة قرارًا بالاختصاص نظرًا للضغوط السياسية والعملية الهائلة على
عملها قبل فبراير/ شباط من عام ، في أواخر فترة توليّ فاتو بنسودا لمكتب الادعاء في المحكمة.
وفي مــارس/ آذار مــن ذات العــام، انطلقــت إجــراءات التحقيــق الرســمية، لتتراخــى بعــدها إجــراءات
المحكمة مع توليّ كريم خان مكتب الادعاء في تموز/ يوليو من العام نفسه، لفترةٍ انتخابية تمتدّ لتسع

سنوات.

كتوبر/ تشرين الأول وضعت ضغطًا متناميًا على القضية أمام الجنائية الدولية، أحداث السابع من أ
نتيجة تصاعد العنف وتعالي الأصوات حول ارتكاب جريمة إبادةٍ جماعية، وهي جريمة لم تكن ضمن
 محدود

ٍ
 أساسي على جرائم الحرب، وبشكل

ٍ
تركيز المحكمة في القضية الأصلية، التي اقتصرت بشكل

علــى الجرائــم ضــدّ الإنسانيــة. وقــد دفــع ذلــك خــان إلى التعهّــد بتوســيع مجــال التحقيــق في نــوفمبر/
تشريــن الثــاني مــن عــام ، دون إشــارةٍ واضحــةٍ إلى إضافــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة إلى قائمــة
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التحقيق.

عــامٌ كامــلٌ احتــاجته الــدائرة التمهيديــة للمحكمــة لتصــدر مــذكرّات اعتقــال بحــقّ رئيــس وزراء الكيــان
يــر دفــاعه الســابق يــوآف جــالانت، حيــث تــمّ إصــدار المــذكرات في نــوفمبر/ تشريــن بنيــامين نتنيــاهو ووز
 للاعتقــاد

ٍ
 معقــول

ٍ
ــاني مــن عــام ، وقــد أوضحــت المحكمــة ســببها القــانوني بوجــود أســاس الث

 مــن
ٍ

بالمســؤولية الجنائيــة لنتنيــاهو وجــالانت عــن جريمــة الحــرب المتمثّلــة بجريمــة التجويــع كأســلوب
أساليب الحرب، وجملة جرائم ضدّ الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية، دون

 لجريمة الإبادة الجماعية.
ٍ
ذكر

ـس لمحكمـة الجنايـات الدوليـة ملزمـةٌ بمـوجبه بتنفيـذ مـذكرّات دولـةً طرفًـا في ميثـاق رومـا المؤُس 
الاعتقــال. بعــض الــدول الغربيــة، بمــا فيهــا بلجيكــا وإســبانيا وإيرلنــدا وألمانيــا وبريطانيــا وكنــدا، أعلنــت
التزامهــا بقــرار المحكمــة، وأنهــا ســتقوم باعتقــال نتنيــاهو وجــالانت إذا مــا زارا أراضيهــا أو مــرا بمجالهــا

الجوي، ما دفع نتنياهو لتحويل مسار رحلاته الجوية وتفادي المرور بأجواء أو أراضي هذه الدول.
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في المقابـل، رفضـت جملـةٌ مـن الـدول قـرار المـذكرات، وأعلنـت عـدم التزامهـا بـه، ومنهـا الصين والهنـد
وأستراليا والسويد وغيرها، في مخالفةٍ لالتزاماتها القانونية بموجب ميثاق روما.

ورغم امتداد الزمان وتعاقب المدّعين العامين على مكتب الادعاء، ووقوع أشرس وأوثق حرب إبادةٍ
في التـاريخ الحـديث منـذ رفـع قضيـة فلسـطين أمـام المحكمـة، ووقـوع هـذه الانتهاكـات المروّعـة ضمـن
الاختصــاص الجغــرافي والزمــاني والموضــوعي للمحكمــة المعنيــة بنظــر أخطــر الجرائــم الدوليــة، بمــا فيهــا
 مــن الــدول

ٍ
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــدّ الإنسانيــة وجريمــة الإبــادة الجماعيــة، وانضمــام عــددٍ كــبير

والمنظمات الحقوقية إلى جهود التقاضي، فإنّ المحكمة لم تتقدّم حتى اللحظة في الملفّ، باستثناء قرار
ذ من قبل الدول الأعضاء في المحكمة إصدار مذكرّات اعتقال بحقّ نتنياهو وجالانت، وهو قرارٌ لم يُنف

حتى الآن.

في المقابــل، تعرضّــت المحكمــة لمعســكرات ضغــطٍ شديــدة مــن الولايــات المتحــدة خاصــةً، شملــت فــرض
عقوبــاتٍ علــى عــددٍ مــن القضــاة والمــدّعين العــامين، مــن ضمنهــا منــع دخــولهم إلى أراضي الولايــات
المتحـدة، وتجميـد أصـولهم وأمـوالهم. كمـا تـمّ تلفيـق اتهامـاتٍ بـالتحرشّ الجنسي لمـدّعيها العـام كريـم

خان، ما أدّى إلى استبعاده مؤقتًا من مكتب الادعاء لحين البتّ في الشكاوى الموجّهة ضده.

القضاء الوطني يأخذ بزمام المبادرة
في مقابل العجز الذي تعانيه المحاكم الدولية، المكبّلة بالإجراءات والبيروقراطية والضغوط السياسية
المتنامية، انطلقت موجةٌ كاسحة من جهود التقاضي الوطنية، المبنيّة أساسًا على مبادئ دولية مثل
مبـدأ الاختصـاص العـالمي، الـذي يُلـزم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة بمقاضـاة مرتكـبي الانتهاكـات
الجسيمة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، وعلى رأسها جرائم الحرب، أياً كانت جنسية الجاني أو
المجني عليه، وأياً كان مكان وقوعها، في تكاتفٍ دولي يسعى لعدم تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية

ومنع حالات الحصانة والإفلات من العقاب.

عشرات القضايا المرفوعة على جنودٍ إسرائيليين أو حتى حملة جنسياتٍ غربيةٍ أخرى شاركوا في حرب
الإبــادة الجماعيــة في قطــاع غــزة، عُرضــت علــى هيئــاتٍ قضائيــة وشرطيــة أوروبيــة ولاتينيــة وأمريكيــة.
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القضايا موجّهةٌ إمّا ضدّ حملة الجنسية المزدوجة، أو ضدّ جنودٍ وشخصياتٍ تواجدت في أراضي تلك
 أساسي على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي

ٍ
يارة أو السياحة، وقد اعتمدت بشكل الدول للز

التي تشير إلى ارتكاب هؤلاء الجنود جرائمَ في القطاع، ومخططات سفرهم وتنقّلاتهم.

رفعــت هــذه القضايــا منظمــاتٌ حقوقيــةٌ عالميــة مثــل مؤســسة هنــد رجــب والاتحــاد العــالمي لحقــوق
الإنسـان، الـذي يضـمّ تحـت مظلّتـه منظمـاتٍ حقوقيـة فلسـطينية رائـدة مثـل الحـق والميزان وغيرهـا،
بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين وذويهم من القطاع. ولاقت انتشارًا واسعًا منذ اندلاع حرب الإبادة،
وتزايــدت مــع وصــول الحــرب لمراحــل حرجــة، فلاحقــت الجنــود المصــطافين علــى شــواطئ قــبرص

وسلوفينيا وهولندا وإسبانيا والبرازيل.

وبينما لم تتمخّض هذه الجهود حتى اللحظة عن محاكماتٍ فعلية لجنود الاحتلال، نظرًا لفرارهم في
يــل وقــبرص، أو بســبب الضغــط الســياسي الهائــل كمــا حــدث اللحظــات الأخــيرة كمــا حــدث في البراز
ــمّ احتجازهمــا لفــترةٍ وجيزة في بلجيكــا قبــل أن يتــم الإفــراج عنهمــا، فــإنّ هــذه ــن ت للجنــديين اللذي
الملاحقات خلقت حالةً من الخوف والتضييق داخل دولة الاحتلال ومؤسّستها الأمنية، التي أصدرت
 يُشتبــه بإمكانيــة القبــض عليهــم فيهــا، كمــا أوصــتهم بعــدم

ٍ
تعليمــاتٍ لجنودهــا بعــدم الســفر إلى دول

النــشر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وتغطيــة وجــوههم في المقــابلات والظهــور الإعلامــي بصــورةٍ
عامة.

وقد لاقت التحركات القانونية ترحيبًا رسميا في بعض الدول، من ضمنها البرازيل وإسبانيا، ما خلق
ــدٍ مــن القطيعــة ي ــأزمّ الموقــف بمز ــا لت ــد لاحقً أزمــةً دبلوماســيةً بين تــل أبيــب وهــذه العواصــم، ومهّ
الدبلوماسية والتوترّ السياسي، خالقًا حالةً من الضغط على المؤسسات القضائية في بقية دول العالم

للوقوف على مسؤولياتها الدولية، أسوةً بمحاكم تلك الدول.

ختامًا، ما زال النظام القضائي الدولي قاصرًا عن إحقاق الحقّ وإنفاذ العدالة، وما زال الطريق طويلاً
أمام المناضلين الحقوقيين لتُسمَع أصوات الضحايا، ويُلقى الجناةُ ما يستحقّونه.

يـــجٌ مـــن اختلال مـــوازين القـــوى، وقصـــور مؤســـسات العدالـــة، وغيـــاب الإرادة وجملـــة الأســـباب مز
السياســية لوقــف المقتلــة في القطــاع غــير أنّ التحركــات الدوليــة الفرديــة والشجاعــة، النابعــة مــن دول
ــد لا تكــون العــالم الثــالث علــى وجــه الخصــوص، تُن برغبــة تلــك الــدول في إنشــاء نظــامٍ دولي جدي
يئةٍ وأصواتٍ ما فتئت تتعالى وتتجمّع، الولايات المتحدة وحلفاؤها مركزه وقطبه الأوحد؛ بتحركاتٍ جر

سيكون لحرب غزة ما بعدها، ولن يعود العالم بعد الطوفان كما كان.
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